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لم يعرف طلاب مدرسة ستيجليك الثانوية الواقعة بمدينة سيرتوخيمبوس جنوب هولندا، أنهم على
موعد مع حدث سيغير حياة بعضهم للأبد.

يــك أولتمــانز مــن إحــدى بنايــات ففــي صــباح الـــ مــن ينــاير هــذا العــام، قفــز مــدرس الرياضيــات إر
المدرسة أمام الطلاب الذين رأوا الحادثة عبر نوافذ الفصول.

عــرف المــدرس بســمعته الطيبــة بين الطلبــة وطــاقم التــدريس في المدرســة وأبنّــه الطلاب في مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي، عين طــاقم المدرســة أطبــاءً نفســيين وطــاقم مــن الأخصــائيين الاجتمــاعيين
لمساعدة الطلاب على تجاوز هذا الحدث الأليم، لم يعرف حتى الآن ما الأسباب التي دفعت المدرس

للانتحار في المدرسة.
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القصة (بلا حرق أحداث)

في بداية اليوم الدراسي، يدخل سيمون الفصل قبل كل الطلاب ليو علب الحليب على مكاتب
ــاب الفصــل، ســيدة ــراه خلــف ب ــا ي يبً ــاهه مشهــدًا غر ــدخل الفصــل، يجــذب انتب ــل أن ي الطلاب، قب

مشنوقة.

لقد انتحرت مدرسته مارتين لاشانص، فورًا تتخذ المدرسة إجراءات لإخلاء المكان وحماية الطلاب من
رؤية المشهد الفظيع، أليس صديقة سيمون، فقط هي من استطاعت اختراق الكردون الأمني ورأت

مدرستها المفضلة معلقة من رقبتها على إحدي مواسير الفصل.

عينــت مــديرة المدرســة مــدام فايــانكور طبيبــة نفســية للتحــدث مــع الطلاب ومساعــدتهم علــى تجــاوز
الصدمة، وأعادت طلاء الفصل وإخفاء أي متعلقات أو آثار لمارتين من المدرسة.

طــاقم التــدريس نفســه لا يعــرف كيــف يتعامــل مــع الموقــف، خاصــة إذا تعــرض أحــد الطلاب لانهيــار



عصبي، هناك أيضًا مشكلة أخرى، وهي عدم وجود بديل لمارتين يدرس للطلاب.

بينما تنهمك مدام فايانكور في عملها ومشكلتها، يدخل بشير لزهر مكتبها ويعرض خدماته.

تأمل عزيزي القارئ هذا المشهد.

يبدأ بشير بالتدريس الطلاب ويجده الطلاب أسلوبه غير مألوف ومختلف، فهو يقوم بإملائهم مقطع
من قصة للكاتب الفرنسي الشهير هنري دي بالزاك، ويجدها الطلاب غير مفهومة، بشير له تعريفات
مختلفة لقواعد النحو الفرنسي عن تلك التي يعرفها الطلاب، نظرًا لاختلاف الفرنسية التقليدية عن

الفرنسية الكويبيكية.

نكتشـف أن بشـير ليـس مقيمًـا دائمًـا كمـا أخـبر فايـانكور، علـى العكـس هـو مقيـم غـير شرعـي ويسـعى
لتقـديم أوراق لجـوئه لكنـدا، يظهـر أيضًـا أن بشـير هـو الآخـر تعـرض لصدمـة كـبرى، يحـاول بشـير علـى

مدار الفيلم التعافي منها.



فهـل سـيكتشف سر بشـير مـن قبـل طـاقم التـدريس وهـل سيسـتطيع التأقلـم مـع الطلبـة والثقافـة
المختلفة؟ وهل سيساعد الطلبة على تخطي صدمتهم ومحنتهم؟

الفيلــم مقتبــس عــن مسرحيــة بشــير لــزهر للكاتبــة الكنديــة كــاترين دي شــانلييه وهــي مسرحيــة ذات
فصل وحيد وشخصية وحيدة بنفس الاسم، وفق المخ فيليب فالاردو في تحويل النص المسرحي

الذي لم يتجاوز  صفحة إلى فيلم تجاوز الـ دقيقة.

استكشف فالاردو عالم المدرسة وتأثير الحادثة على الأطفال من أجل إبراز المعضلة الواقع بها بشير
بشكل خاص وطاقم المدرسة بشكل عام، تمنع السياسة التعليمية الكندية المدرسين من الاحتكاك
ولمس الأطفال بأي حال من الأحوال، الأطفال يمرون بحالة من الصدمة وأغلب آبائهم غير قادرين

على الوجود معهم نظرًا لظروف العمل الخاصة بهم.

بسبب تلك السياسة، لا يستطيع المدرسون تقديم الدعم العاطفي للطفل الذي قد يتطلب حضنًا
دافئًــا أو ربــت علــى الظهــر، ولا يســتطيع الأطفــال الشعــور بــأن هنــاك جــدوى مــن إجــراءات المدرســة
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“الوقائية” التي تتخذها لصالحهم.

“لا تحاولوا البحث عن معنى لوفاة مارتين لشانص، لأنه غير موجود، الفصل مكان للدراسة والعمل
والصحبة، هو مكان مليء بالحياة، حيث يتف فيه المرء لإلهام الآخرين ومساعدتهم، ليس مكانًا

لنقل روح اليأس للجميع”، بشير لزهر متحدثًا لطلابه عن انتحار مدرستهم.

على جانب آخر قدم فالاردو ودي شانلييه نصًا يتعاطف مع اللاجئين وأزمتهم في الاندماج من خلال
تقديمهم لشخصية لزهر، بشير شخص يريد العيش الكريم ويعمل بجد من أجل مساعدة الأطفال
وإحــداث تغيــير إيجــابي في حيــاتهم، فيلم كهــذا رد قــوي لقــوى اليمين الشعبويــة المناهضــة للاجئين في

أوروبا وأمريكا.

التمثيل

قام بدور بشير لزهر الممثل الفرنسي الجزائري الأصل محمد فلاق، فلاق من أشهر ممثلي الكوميديا في
الجزائر وفرنسا، حصل على الدور بعد أن رشحته دي شانلييه للمخ فالاردو.

غير فلاق من جلده في هذا الفيلم، فلا توجد مشاهد كوميدية هنا على الإطلاق، يجسد فلاق إنسانًا
يسعى للاندماج بمجتمعه الجديد ومندهشًا من الإجراءات التي يتخذها النظام التعليمي التي يزعم
أنهـا لحمايـة الطلاب بينمـا هـي تمنـع الطـالب مـن التعـبير عـن حزنـه وصـدمته مـن الحدث، اسـتطاع
فلاق أن يجسد العزلة التي تشعر بها الشخصية نتيجة الصدمة التي تعرض لها في الجزائر والتي على

إثرها طلب اللجوء لكندا.

قامت بدور الطالبة أليس الممثلة صوفي نيليس، صوفي جسدت فتاة مصابة بالصدمة من الحدث
وتحاول بشتى الطرق التواصل مع الآخرين لإخراج ما في داخلها بشكل مذهل.

تأمل معي هذا المشهد لتصدق.
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ظهرت صوفي نيليس في العديد من الأفلام الناطقة بالإنجليزية بعد هذا الفيلم، أشهرها فيلم سارقة
الكتب.

قام بدور الطفل سيمون المثل إيمليون نيرون، جسد طفلاً يخفي حزنه وشعوره العميق بالذنب عن
طريق صخبه وإزعاجه أليس وبقية زملائه بالفصل، نيرون له مشهد في نهاية الفيلم سيثير الدموع
لــدى المشاهــدين لصــدقه الشديــد، قام بــدور مــدام فايــانكور الممثلــة الكنديــة المخضرمــة دانيــال بــرو،
جسدت شخصية في حالة صراع بين تطبيق سياسات صارمة فرضت من قبل السلطة وعمل ما

هو صحيح من أجل الطلبة.

يــزي للمخــ جــون مــارك فــالي وفــازت بجــائزة أحســن ممثلــة مساعــدة دانيــال ظهــرت في فيلــم كر
عنــه، ظهرت كــاترين دي شــانلييه في دور صــغير ولكــن مــؤثر وهــو دور أم أليــس الغائبــة عنهــا بســبب

ظروف عملها كطيارة.

الإخراج والتصوير

يحسـب لفـالاردو أنـه اسـتطاع تجنـب المبالغـة والابتـذال في إخـراج نـص ذي موضـوع حسـاس ومعقـد
مثــل هــذا، أداء الممثلين ابتعــد عــن البكائيــة والمبالغــة، اســتخدام الموســيقى كــان محــدودًا ومحــددًا
ومؤثرًا، لــو أن مخرجًــا ضعيفًــا أخــ هــذا النــص كــان حــوله لبكائيــة تشحــذ مشــاعر العطــف مــن

المشاهدين.

فـالارادو طـ العديـد مـن الأسـئلة ولم يضـع أي إجابـات لهـا كوسـيلة لوضـع المشاهـد في نفـس مكـان
أبطــال العمــل بــالأخص بشــير وطــاقم التدريس، اعتمــد فــالاردو ومــدير التصــوير رونالــد بلانــت علــى
الألـوان البـاردة والإضـاءة الساطعـة في التصـوير واسـتخدما أسـلوب تصـوير أقـرب للوثـائقي مـن خلال

استعمال الكاميرا المحمولة وتنوير موقع التصوير بدلاً من تنوير الممثلين.

عرض الفيلم في مهرجان لوكارنو في  ولاقى حفاوة نقدية كبيرة، ثم رشحته كندا للأوسكار في فئة
أحسن فيلم أجنبي وخسر أمام الفيلم الإيراني انفصال لأصغر فرهادى.

عــرض الفيلــم في ســياق فعاليــات مهرجــان دي كــاف في القــاهرة، وقــرأ الممثــل ســيد رجــب المسرحيــة
الأصلية في عرض كان مكتظًا بالجماهير، حضرت الكاتبة دي شانلييه عرض الفيلم في سياق المهرجان

وقدمت ورشة للكتابة في سياق فعاليات المهرجان.
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